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  المعطیات الجمالیة لمستویات الخیال في المنجز الفلمي

  د. علاء الدین عبد المجید جاسم                         

  مشكلة البحث :

ارتبط الخیال بواحد من الانواع الفلمیة المھمة وھي ( أفلام الخیال العلمي )  لذا     
فلام ، فبات یختلط مفھوم فان أي حدیث عن الخیال انما یرتبط وعن دون قصد بتلك الا

  الخیال مع مفھوم الخیاال العلمي في السینما .

ولان الخیال في الفن السینما لایرتبط بأفلام الخیال العلمي تحدیدا ، اذ ان جوھر      
المتعة في أي فلم لا تاتي من مجرد الفكرة او الحكایة بل من مخیلة الفنان ، التي تحول 

لواقع . لذلك بات من الضروري الوقوف على ھذه الحقیقة . بینھ وبین الخضوع التام ل
  ومن ھنا تجلت مشكلة البحث في الاجابة عن التساؤلات الاتیة:

  ـ ما ھي مستویات الخیال في الفلم ؟ وما ھي قدراتھا الجمالیة ؟١

  ـ ھل ان كل الانواع الفلمیة تبنى من خلال نموذج للرؤیة یتكل على المخیلة ؟ ٢

  : أھمیة البحث

یكتسب البحث اھمیتھ من كونھ یتوسع بدراسة مفھوم الخیال تحدیدا ، الذي یخضع     
للدراسة البحثیة في الفن السینمائي غالبا من خلال دراسة افلام الخیال العلمي . كما 

  یعود بالفائدة على الطلبة والباحثین في مجال الفن السینمائي . 

  أھداف البحث : 

تعرف على مستویات الخیال في الفن السینمائي واسھاماتھا یھدف البحث الى ال    
الجمالیة ، كذلك التعرف على كیفیة اسھام الخیال ودوره في تشكل البنیة النھائیة للفلم 

  السینمائي .

  حدود البحث : 

یتحدد البحث بموضوع الخیال في الفن السینمائي من خلال دراسة مستویات ھذا     
ن ، والتحرك بھا لتطبیقھا على فن الفلم، وتحدیدا على العینة المفھوم في الادب والف

  القصدیة المتمثلھ في فلم (النوع الرابع) التي تلبي متطلبات ھذا البحث . 
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  تحدید المصطلح:

الخیال : یرتبط أرتباطا وثیقا بالنشاط الفني والادبي ، اذ تسھم ھذه الملكة في خلق     
لى علاقتھا بالصور الشعریة وقد حظیت كلمة (الخیال) النتاج الفني والادبي اعتمادا ع

باھتمام الفلاسفة والباحثین عبر العصور، حیث اھتم قدماء الیونان بھذه الكلمة ، وان 
كان اھتمامھم بالخیال مرتبطا بالوحي الشعري فالشاعر یتلقى الالھام من ربھ الشعر، 

وع من الجنون العلوي ، اما والارواح التي تتبع الشعراء، فقد عد سقراط الخیال ن
ارسطو فھو یرى ان( للخیال القدرة على الجمع بین الصور وفي رد العمل الفني الى 

  )٣٠ص ١٩الوحدة في الماساة )(

اما في القرن السابع وتحدیدا مع تنظیرات (توماس ھوبز) فقد اختلفت الرؤیھ (فلم     
فلام والخیلات المغرقة یقترب یعد الخیال نوعا من الجنون او الوجد رغم انھ في الا

من ذلك . فھو في الاساس من اشكال الذاكرة ، ولكنھا ذاكرة محررة بعض الشيء من 
قیود التجربة الفعلیة ، اذ یقدر الخیال ان یستحوذ على خزین الصور الحسیة المكدسة 

دة في الذاكرة ، وعندما یكون محكوما بھدف فني ، یقدر ان یربط بینھما في انماط جدی
  )١٧ص ١٤مبھجة )(

ولا یبتعد موقف (عمانؤیل كانت) عن ھذه الرؤیھ فھو یعتقد ایضا بان الخیال ملكة     
ضروریة واساسیة لكل العملیات المعرفیة معولا على الجانب الحسي (فالخیال یستعین 
بالمدركات الحسیة او معطیات الحس، یستعرضھا ثم یضعھا في صورة خاصة تمكن 

  )٨١ص٢٣من ادراك ھذه الصورة ووضعھا تحت مقولات المعرفة)( الفھم المنطقي

اما الرؤیة الفلسفیة ل(شیلنج)المتعلقة بادراك المعرفة والمتمثلة بالمعرفة التي     
لایدركھا العقل الا بالحدس او عن طریق الخیال ، فھي التي جعلت كولردج یقسم 

یال الاولي فھو القوة الاولیة التي الخیال الى فرعین (خیال اولي وخیال ثانوي . اما الخ
بواسطتھا یتم الادراك الانساني عامة . واما الخیال الثانوي وھو الخیال الشعري فھو 
قوة تمكن الانسان من الادراك ، الا انھا تتجاوز ھذا الى عملیة خلق یتحول فیھا الواقع 

دراك الحسي ) وبناء على وجھة نظر (كولردج )ھذه فان الا٨٤ص ٢٣الى المثالي )(
ھو شكل من اشكال الخیال غیر انھ لا یعني الجانب الحسي الصرف المتعلق باستجابة 
الحواس الخمس وإنما الإدراك المصاحب للجانب الحسي ، فحاسة البصر عندما 
تبصر الشي وتحسھ دون السعي للتعرف على ماھیتھ سوف لن یكون للخیال دور في 
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تھ تبدا عندما یبدا الانسان بالاحساس المادي او تلك العملیة ، غیر ان دوره وفاعلی
الوجداني بشيء وینتھي بھ ذلك الى الفكر ، اي ان الخیال یزید من عمق احساسھ و 

  وعیھ بالشيء لان الوعي بشيء لایخلق الا بالتفكیر والاحساس معا .

 لذلك یربط ( سارتر) التخیل بالوعي حیث یعرف الخیال (بانھ الوعي باسره من     
) فلا یدرك المعنى من وجھة نظره ٣١٣ص ١٧حیث ھو قادر على تحقیق حریتھ )(

الا من خلال التخیل ، لذلك یرى (ان بادراك معنى التخیل نستطیع فھم معنى الفن ... 
) فالجانب الواعي بھذه العملیة مع ما عند خالق ١٢٣ص٦فالفن فعل من أفعال التخیل)(

ن خلق عملا یجسد فیھ مبدأ التوفیق بین النتاج من قدرات ابداعیھ ستمكنھ م
المتناقضات كالجمع بین الواقعي والمتخیل ، وكذلك ترابط الافكار معا وتوحیدھا لخلق 

  عوالم جدیدة ، لذا فالتخیل یمثل وجھ من اوجھ الابداع .

وبناء على ماتقدم یحدد الباحث تعریفھ الاجرائي للخیال : بانھ استثمار للمعطیات    
زیادة الاحساس بالاشیاء وادراكھا ومن ثم اسقاط الحواجز والحدود المعتاده الحسیة و

لھا ، وتوسیع معانیھا وفتح افاقا جدیده تغیر وقع الحیاة ونظامھا التقلیدي المعتاد ، 
  وكما یسھم بخلق رؤیھ غیر مالؤفھ للاشیاء والوقائع وغیر مرتبطة بحدود وثوابت .
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  الاطار النظري

  الخیال في الفلم : مستویات

ان فاعلیة ملكة  الخیال تتمثل في اضفاء الجانب الخیالي على المحسوسات     
والمدركات للنھوض بقدرتھا التعبیریة والجمالیة من خلال نسجھا بطریقة تبعث على 
الاستجابة  والقبول ، فبدون الخیال تبقى محسوسات الواقع مجرد مادة خام موعودة 

نھا بعیدة عن القدرات  الذھنیة ، وعلیھ تبقى محدودة الاثر والفاعلیة بالجانب الحسي لك
، فلا تحضى بالتجدید والابتكار . واذا ما ارید لتلك المحسوسات ان تنھض بقدرتھا ، 
فلا بد ان تخضع للجانب الذھني ولا تستقیم تلك العملیة الا من خلال المرور بفضاءات 

الذھني (فیصل بین عالمین ، وحاجز بین الخیال ، وھو من حیث صلتھ بالحسي و
بحرین ومفصل بني الحكمین ، ولولاه لما بقي محسوس ، ومعقول ولا كانت الصورة 

) وعندھا یمثل الخیال نقطة ٧٩ص ٢والمعنى مدركین بمدرك الحس والبرھان )(
التقاء بین مطلقیة الذھني ومحدودیة الحسي ، وبذلك یصبح الخیال قادرا على تحویل 

ي بعد تجریده من جذوره والانطلاق بھ الى مدیات جدیدة غیر مألوفة كتحویل الحس
الانسان الى ذبابة كما في فلم( الرجل الذبابة) . فضلا عن قدرتھ على اضفاء لمسات 
محدودة على المحسوسات لجعلھا اكثر قبولا وانتظاما كعملیة تقلیم شجرة كثیفة 

مع رؤیة الغزالي في تحدیده لمستویین من واعطائھا شكل ھندسي معین ، وھذا یتوافق 
) حیث اختلف الشيء عن اصلھ كما ٢الخیال ھما (الخیال المختلف والخیال المؤتلف)(

في المثال الاول فتحول الانسان الى ذبابة ، وبقي الشيء مؤتلف مع اصلھ في المثال 
ین في الثاني حیث بقیت الشجرة شجرة على الرغم من ان المخیلة قد مست المحسوس

كلا المثالین، فحطمت صفات الشيء في الاول بعد ان اقصتھ عن جذوره وحولتھ من 
حال الى حال ومن مسمى الى اخر ، واضفت على الثاني صفات ھندسیة جدیدة وشكل 

  مختلف مع الحفاظ على جذوره . 

 والفلم السینمائي یخضع لھذین المستویین من الخیال ، فقد تعمل مخیلة المبدع او    
صانع النتاج الفلمي على تجرید الشيء من جذوره وصبھ في قالب جدید لا یرتبط 
بالاصل ، عندما تنفلت الحدود والضوابط وتتجاوز حدود المعقول كما في بعض افلام 
الخیال العلمي ، وقد تتوقف المخیلة عند  حدود الواقعیة ، عندما تضفي على الواقع و 

تزال والتشذیب لیصبح اكثر قبولا واشد تماسكا ، حیث معطیاتھ ، الوحدة والنظام والاخ
لایمكن نقل الوقائع الحیاتیة كما ھي الى الشاشة لنطلق علیھا تسمیة (فلم)، لكنھا تصبح 



 د. علاء الدین عبد المجید جاسم       المعطیات الجمالیة لمستویات الخیال في المنجز الفلمي        

 ٢٠٥  ٢٠١١لسنة  ٥٧العدد 
 

كذلك عند مرورھا بفضاءات الخیال المبدع ، فلا افلام السیرة الذاتیة ولا الافلام 
  ووجوده دون تدخل الخیال .التاریخیة ولا أي نوع فلمي اخر یمكن ان یحقق ذاتھ 

من جانب اخر یمیز(كانت) بین ثلاث مستویات من الخیال (الخیال المولد ،     
) فالخیال المولد عند كانت شبیھ بمفھوم ٥٤ص ١٤والخیال المنتج والخیال الجمالي )(

التصور عند ( كولردج) الذي یعني عملیة الترابط ، أي نسج الوحدات والبنى في 
ة ینسجھا الخیال تبعا لقدرات المتخیل وثراء مخیلتھ ،حیث تشكل تشكلات جدید

المحسوسات مستودعا للصور والاشارات والاشكال ویستخلص من توافقاتھا نظاما 
غیر متوقع من عالم المحسوسات . لكن مھمة الخیال ھنا لیست محاكاة محسوسات 

انیھا الشائعة لاستخلاص الواقع ، بل الارتقاء بحدودھا النفعیة وتفعیل تعریفاتھا ومع
  امكانیات غیر متوقعة ومعاني كامنة تحملھا في جوھرھا .

أما الخیال المنتج فھو یعمل بین الادراك والفكرة أي بین الادراك الحسي والفھم     
ویعمل على تحدید المفھومات وتبني التفكیر المنطقي والمتسلسل ، في حین ان الخیال 

ن التي تحكم الفھم كونھ  غیر مرتبط بعالم التجربة الحسیة ، الجمالي غیر مقید بالقوانی
أي یتبنى المبادى التي تقع فوق المعرفة الحسیة وھنا (لاتتفاوت الاشكال الخیالیة شانا 
وجمالاتبعا لقربھا مما في الطبیعة ، بل تتفاوت تبعا للسھولة التي یولد بھا 

 )      ٢٠٣ص٨الخیال)(

ویات لمعاینتھا في النتاجات الفلمیة یبین ان مخیلة المبدع ان التحرك بھذة المست    
تعمل في المستوى الاول على الجمع بین نماذج مختلفة من الافعال او الاحداث 
والشخصیات والربط فیما بینھا ، بمعنى ان خیال المبدع یستثمر خزین  الصور 

جدیدة تتوافق مع ھدفة الحسیة المتراكمة في الذاكرة ویعمل على الربط بینھا في انماط 
الفني ، ففي فلم (ثرثرة فوق النیل) تم جمع مجموعة من اصحاب المھن ، والوظائف 
المختلفة (طالب فاشل و محامي و ناقد فني وكاتب قصة و ممثل و صحفیة و طالبة و 
مترجمة) في العوامة التي تمثل مھربا من الھموم الخاصة ومنبرا لمناقشة ما یعتري 

مة من حولھم ، وكذلك تجمع مخیلة المبدع ما بین الماسي والمفارقات  الحیاة العا
الكومیدیة والفعل الجاد والفعل الھزیل ، اوالجمع مابین القیم السلبیة والقیم الایجابیة في 

  عمل واحد .
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أما دور الخیال المنتج في الفلم فھو متجسد بالقدرة التخیلیة التي تعمل على جعل     
ئع متسلسة ومترابطة ، فعملیة تجسید الدعوة الاسلامیة في فلم تتطلب الاحداث والوقا

مخیلة قادرة على اختیار الاحداث المناسبة ، ورصفھا بشكل منطقي ومتسلسل بما 
یحقق ھدف الفلم ، في الوقت الذي لاتمثل احداث الفلم بمجملھا الا نزر یسیر من وقائع 

الة ) كذلك فان مراحل تاریخیة طویلة واحداث الدعوة الاسلامیة كما في فلم (الرس
یمكن للمخیلة ان تمثلھا بشكل كامل ومتمیز في فلم لا تتجاوز مدتھ الساعتین ، ولكن 
بفعل القدرات التخیلیة التي تقف وراء ھكذا افلام یزداد الاحساس بالاشیاء والوقائع 

جدیدة وتسلط التاریخیة ، ویتعمق الجانب الفكري فیھا لتمتد معانیھا فتشمل جوانب 
الضوء على قیم عالیة ، حتى تفتح تلك الوقائع والاحداث افاقا جدیدة الى الحد التي قد 
تسھم في تغیر الكثیر من القیم والاعتبارات السائدة . وعلیة یصبح دور الخیال ھنا كما 
في المستوى الاول دورا فاعلا في تجسیم الشخصیات والوقائع والاحداث في الفلم ، 

تاتي اھمیة (الواقعیة الشعریة لانھا تحدث انصھارا بین غریزتین اساسیتین  ومن ھنا
  ) ٥٣ص ٩في السینما وھما واقعیة الوثیقة الملموسة وانفلات الخیال العاطفي)(

في حین ان الخیال الجمالي یبتعد عن الوقائع والتجارب الحسیة ویسعى لاسقاط     
الاشیاء ،حیث تصبح المخیلھ اكثرا تحررا  الحواجز والحدود المنطقیة  التي تفصل بین

وانفتاحا واكثر قدرة على خلق عوالم جدید تلامس الحس الجمالي عند المشاھد بشكل 
اخاذ ، لان خیال الفنان المبدع قادر على على ان یسمو بحقائق الواقع فیشكلھا بروح 

من ذلك الخیال ، حیث تزخر الافلام السینمائیة بتشكیلات على مستوى عال 
الابھاروالتمیز  والجمال. یتبین من كل ما سبق ان المستویات التي جاء بھا (كانت) 
كلھا ترتبط بالواقع المحسوس بصورة أو باخرى ، لكنھا تسھم في تجدید رؤیتنا 
بطریقة غیر مالوفة ، وملامسة الاحاسیس والأفكار لخلق جوانب تعبیریة وجمالیة 

  جدیدة .

ند (ایفور ارمسترونج رتشاردز ) فتتمثل في معاني عدة ، أما مستویات الخیال ع    
) وھي من أكثر المعاني ٣٠٩ص ٤ابسط ھذه المعاني ھي (تولید صور واضحة )(

شیوعا . ویعود شیوع ھذا المعنى الى ارتباطھ بالاحساس الطبیعي والفطري عند 
لى الخزین الانسان  وتحصیل المعنى بشكل سریع وتلقائي ، غیر ان ھذا یعتمد أیضا ع

المعرفي للانسان حیث الخیال في بعض اوجھھ ھو شكل من اشكال الذاكرة ، لذا فھو 
یختلف من شخص لاخر تبعا لذلك . وھو مبنى على عملیة استذكار او استرجاع 
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الصور المخزونة في المخیلة بعد استثارتھا . فعند سماع كلمة (البرقوق) مثلا فان 
تي ترمز الیھا ھذه الكلمھ وھي صورة الخوخ المخیلة سوف تستحضر الصورة ال

البري الصغیر، غیر ان المخیلة قد تفشل في استحضار ھذه الصورة اذا لم تكن صورة 
البرقوق ضمن  الخزین المعرفي للمستمع ، لكونھ لم یشاھد ھذه الثمرة من قبل . وعلیھ 

الذھن اصلا فان المخیلة غیر قادرة على استحضار صورتھا لكونھا غیر موجودة في 
. نستنج من ذلك ان بساطة ھذا المعنى للخیال یاتي من كونھ لایمثل اكثر من اعادة 
تصور او تمثیل التجربة او استعادة للصور المخزونة في الذھن ، دون أن یضفى 

  علیھا عنصر مضاف، وعلیھ فان ھذا النوع من الخیال یرتبط بقیود التجربة الفعلیة .

ن مرتبطا بھدف فني ، سیصبح قادرا على الربط بین خزین غیر انھ عندما یكو    
الصور الحسیة لتشكیل بنى وانماط جدیدة ، لكنھ لایرتقي الى مرحلة ابتكار شيء جدید 
بالمرة ، كونھ یتكل على الذاكرة التي تجمع فقط فھو بذلك لایصل الى مستوى الخیال 

ھا ، واذ ما أرید لھ أن یصل الى الشعري ، الذي یقوم بعملیة تفكیك الوقائع واعادة خلق
ھذا المستوى ( فعلى الخیال ان یفكك المادة قبل أن یعید خلقھا ، لانھ لیس مرآة ، بل 
مبدا خلق. یخلق الخیال الفني عالما جدیدا یشبھ عالم الادراك المالوف،  ولكن بعد ان 

  ). ٥١ص ١٤یعاد الى مستوى اعلى من الشمولیة )(

عة ھذا النوع من الخیال في الفلم سنرى انھ یتساوق مع الافلام واذ ما تتبعنا طبی    
التي تتسم بالمباشرة لكنھا مباشرة ترقى الى مستوى مثالي في التناول والطرح ، لیس 
على المستوى التعبیري فقط ، بل على المستوى الجمالي ایضا (فالفرضیة الجمالیة في 

لا تنسخ الحقائق فقط ، بل توضح حقائق الفلم تبدا وظیفتھا الاكتشافیة الحیة ، فھي 
) وأن كانت لا تول اھمیة لترجمة الفكر الى لغة ٨٢ص١١ممكنة من طراز اخر )(

شعریة ولا الى تجسید الفكرة في رموز الا في حدود ضیقة . واذا ما سعى الفلم 
لتحویل الفكر الى لغة شعریة وتحویل الفكرة الى رموز ، فان ذلك یعني ان الخیال قد 

  تحول الى مستوى ثاني ھو استخدام المجاز وھو مستوى اخر من مستویات الخیال .  

) فذلك لا یعني اعتماد لغة ٣٠٩ص ٤واذا كان (الخیال ھو استخدام لغة المجاز)(     
المجاز او التفسیر النحوي لمفھوم المجاز تحدیدا ، وانما كمفھوم لغوي وجمالي 

مھ الجمالي والفلسفي ھو الشرط الاول الذي على وفلسفي ایضا حیث ان (المجاز بمفھو
) لان الفن لایقدم الواقع كما ھو بل نماذج او رموزا ٢٥ص٢٠اساسھ یعتبر الفن فنا )(

  عن ذلك الواقع ، لذا فالخیال یستخدم المجاز على مستوى الكلمة والصورة والتعبیر .
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عن القواعد والاشتراطات  لذلك قد یبنى الخیال على الانزیاج المتمثل في الانحراف    
واختراق الضوابط والمقاییس فتخرج الأشیاء والاحداث  المتخیلة عن المالوف،  
وتتحول من السمة الاخباریة المباشرة الى السمة الایحائیة ، فیصبح الخیال انزیاح عن 
عناصر الحضور الى عناصر الغیاب حیث یرى سارتر (ان المتلقي یدرك عناصر 

) لذا فان فعالیة ١٦١ص٢٢یلھا ویتخیل عناصر الغیاب ولا یدركھا)(الحضور ولایتخ
الخیال تظھر في المجاز والتوریة  والمفارقة والایجاز والرمز والغیاب وكل التراكیب 
الحاملة للسمات الایحائیة وعلیھ فالشكل الذي ینطوي على رموز وشفرات تطفو على 

ت تخیلیة تقودنا الى ما وراء الشكل سطح النص الفلمي مثلا ، انما ھو مشحون بدلالا
الظاھر ، وبذلك یصبح التخیل انزیاح عن الحقائق التقلیدیة أي تولید معنى جدید 

  ومنزاح عن المعنى  الاصلي او المباشر لكن للمعنى الاصلي اثرفیھ.

ان ما یمیز الخیال الذي یستخدم لغة المجاز عن غیره ھي قدرتھ على أن یستمد      
دة  حتى من الموضوعات التقلیدیة كونھ قادراعلى تفكیك تلك البنیة ثم اعادة أفكارا جدی

تشیدھا من جدید وھي محملة برموز ودلالات لان  (فعل الخلق الفني ، ان ھو الا 
) أي ان الخلق الفني الجدید ٦٣ص ١٤اظھار الخبرة في رمز عن طریق قوة الخیال)(

القراءات المتعددة ، وذلك بفعل القدرات  یصبح اكثر عمقا ودلالة واوسع انفتاحا على
التخیلیة ، فالخیال لا یمثل انعكاسا لصدا الواقع ، بل ھو مبدا خلق ، والفنان الذي یتمتع 
بقدر اكبر  من ملكھ التخیل یستطیع من وجھھ اخرى أن یغیب بعضا من الرموز 

ن یستحضر بدیلا والدلالات وحتى السمات والملامح العامة ، المالوفة والمكررة دون ا
عنھا ، لیشكل ھذا الغیاب بحد ذاتھ شفرات جدیدة تسھم في خلق مساحات تأویل ، 
نتیجة للانزیاحات الحاصلة في تركیب البنیة الجدیدة (فالصورة في الخیال الشعري 
تستلزم ان یكون موضوعھا غائبا على النقیض من الادراك الذي یفترض وجود 

  )٨٩ص ٢٣موضوعھ حاضرا )(

ن خیال الفنان عندما یستخدم لغة الرمز والاشارة ویعول على تشفیر نتاجھ وتوسیع ا   
افق الدلالة،انما ھو بدافع الرغبة في اثارة مخیلة المتلقي ایضا وجعل عملیة التلقي في 
بعض اوجھھا تشبھ الخیال وتبدو في اوجھھا الاخرى اقرب الى عملیة حل الشفرة 

لا یحتاج الفن السینمائي الى الكثیر من الاستشھادات في منھا الى مجرد عملیة تامل . و
ھذا المجال كونھ احد الفنون التي تعول وبشكل كبیر على المجاز والتوریة والمفارقة 
والترمیز والغیاب وكل التراكیب الاخرى التي تسمو بقدراتھ التعبیریة والجمالیة ، 
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ئیة لاسیما التي تعتمد تداعي الافكار وتتجلى تلك التراكیب في الكثیر من الافلام السینما
  والموضوعات النفسیة بشكل عام .

وھناك معنى ثالث لكلمة الخیال عند(رتشاردز)وھو (تصور الحالات الذھنیة للغیر      
عن طریق المشاركة الوجدانیة ولاسیما في حالاتھم العاطفیة ...وان ھذا الضرب من 

تحقق التواصل ما بین الفنان والمتلقي ) فلكي ی٣١١ص ٤الخیال ضروري للتوصیل )(
لابد وان یشتركا في عدد من الدوافع ، و المنبھات التي تثیر قدرات الاول ، وقبول 
الثاني وتفاعلھ من النتاج . بمعنى ان تتساوق دوافعھ ومثیراتھ مع دوافع ومثیرات 

لى حد التنافر مستقبل النتاج ،لیس الى حد التطابق  بالتاكید ، ولكن ایضا ان لا تصل ا
وان لا یكون الفرق بینھما شاسعا ، لانھ عند ذاك سیكون كل من المرسل والمتلقي في 
عالم مختلف فالفنان او الشاعر (مصیره الفشل طالما ان تجربتھ التي یود ان یوصلھا 
الى الغیر لا تطابق تجاربھم ... ویمكن التغلب على الفروق الى حد ما عن طریق 

) فحالات الحزن التي قد تعصف بالاخرین مثلا نتیجة لظروف ٢٥٠ص ٤الخیال )(
معینة ، ترافقھا حالات ذھنیة مختلفة ، یسعى الفنان بالاستعانة بعنصر الخیال 
لااستحضار تلك الحالات مستعینا بما یمتلك من تجارب شبیھة أو متواتره معھا ، لخلق 

وھي تتعلق بشعور جوھري  قیم متخیلة ومقبولة كونھا ستصبح اكثر حساسیة ، لاسیما
عندالانسان وایضا لان الفنان لایخلق عالمھ الفني بتجمیع ورصف للمادة الاولیة التي 
یعمل علیھا ، بل اعتمادا على العنصر الفعال في ذھنھ وھو روح تلك الحساسیة التي 
تنصھر في المخیلة فیجسد تلك الا فكار في اشكال معقولھ الى الحد الذي یجعلھا تبدو 
قابلة للمشاركھ الوجدانیة من قبل المتلقي ، وبذلك یكون الخیال المبدع قد أدى دورا 

  اساسیا في عملیھ التواصل. 

فمخیلھ الفنان ھي الاقدر على أن تلبس تصورات الذات والغیر لغة جذابة ،     
ومتساوقة مع تطلعات المتلقي ، فمھمة الخیال ھنا تنحسر في التنسیق والتنظیم بین 

مین ، انھ نقطة لقاء بین مطلقیة الذھني غیر المنظم (أي الحالات الذھینة الخالصة) عال
وبین محدودیة الذھني وانسجامھ (أي بعد معالجتھا من قبل الفنان ) وطبیعة ھذه 
العلاقة تعود الى ایام افلاطون الذي ربط الفن باستثارة الانفعالات وتھیج العواطف 

ي یسود الحیاة الداخلیة للانسان ، فكان افلاطون یرى وبعث الاضطراب في النظام الذ
(ان خیالنا الشعري مرتع خصب لنمو الشھوة والغضب والرغبة والالم في نفوسنا ، 
بینما كان تولستوي یرى في الفن مصدرا للعدوى ، ویعتبر النشاط الفني مجرد انتقال 
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) فالانفعال الذي ٨٧ص١٧لھذه العدوى الوجدانیة من نفس الفنان الى نفوس الناس)(
ینطوي علیھ النتاج الفني یكتسب على ید صانع النتاج دلالة جدیدة وسمات مختلفة ، 
حیث یقدم الانفعالات التي تختلف في كثیر او قلیل عن الانفعال نفسھ ومرد ذلك 
الاختلاف ھو ان تصبح تلك الانفعالات اكثر شفافیة ونصوع ، وذلك بفعل تدخل 

الخیال في تصور الحالات الذھنیة للغیر او للفنان ذاتھ ، شبیھ عنصر الخیال ، فدور 
بالدور الذي یؤدیھ الفنان في عملیة التشذیب ، والتنظیم  ، والاختیارالتي یقوم بھا عند 
تحویل الحوار الواقعي الى حوار درامي . فالامكانات التخیلیة للفنان تتمثل في قدرتھ 

یتمكن من فتح السبل أمام المشاھد او المتلقي على تجسید الاحساس وتعمیق العواطف ل
  بشكل عام لفھم اشكال الحیاة الباطنیة للانسان .

ولان منطق ھذا المستوى من الخیال مستمد من العواطف والمشاعر الباطنیة فلا بد     
من تمثیلھ في صور حسیة حیة مثیرة للاھتمام ، ویؤدي الخیال اثرا كبیرا في بعث ھذه 

یعمل على ابراز المعاني الخفیة الغامضة التي تخفى عن اعین العامة ،  الاثارة حیث
  لان مخیلة الفنان تتمتع بقدر اكبر من الحریة وامتلاك قدرات عالیة .

                                          وھذا النوع من الخیال شبیة بالخیال الثانوي الذي حددة (كولردج ) فلابد في     
لفني الذي مجالھ الخیال الثانوي من أن تكون الصورة الخیالیة مصحوبة (العمل ا

) فاي موقف عاطفي یتعرض لھ شخص قریب ، یثیر عواطفنا ٩٤ص ٢٣بالعاطفة )(
في لحظة حدوثة ، وقد نتخیل الموقف في زمن لاحق،  وفسر سارتر مثل ھذه الظاھرة 

لحالة الاولى تكون العاطفة عندما تحدث عن الصور التي ینتجھا الخیال فقال ( في ا
صدى للواقع ، تستمد منھ قوتھا ، وفیھا حین ذاك عنصر المفاجاة والتحقیق ، على 
حین ھي في الحالة الثانیة مثارة وقفت عند حد معین تحتاج لوقوة الخیال كي 

  ) كشأن الخیال الاولي عند كولردج .٤٩٩ص٢٤تحیا)(

ذھنیة للغیر والتي حصل علیھا صانعوا  وكثیرة ھي الافلام التي تناولت حالات     
الافلام من خلال تماسھم الیومي مع تجارب الاخرین ، او الاستفادة من الحالات 
والازمات والامراض النفسیة ، وحتى الحالات التي نمر بھا  اثناء النوم أو باحلام 

انعوا الیقظة ، ھذه كلھا تشكل مصدر ثري لخلق افلام متمیزة بعد ان اسھمت مخیلة ص
الافلام في تصویر وتجسید  تلك الحالات ومن تلك الافلام على سبیل المثال لا 

  الحصر(الدوار ، سایكو ، الدمیة ، الجدار ، وعد حقیقي ، الراھب، الجحیم ....)
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اماالمعنى الاخر( للخیال فھو الاختراع او الجمع بین عناصر لاتوجد رابطة بینھا     
) أي ھو یرتبط بالخیال المبدع القادر ٣١١ص ٤لمي )(عادة ومثال ذلك الخیال الع

على خلق بنى جدیدة وموحدة من عناصر مشتتھ حیث یستطیع الخیال أن یجمع ما بین 
العناصر المختلفة ویربط الافكار والصور بطریقة جدیدة لخلق شيء جدید لم یكن 

ل جدید من معھودا من قبل ، أي ان الخیال قادر على تشید اوختراع او ابتكار شك
عناصر مالوفة ومعھودة وأن كانت غیر مترابطة من قبل وبھذا (فالخیال یشبھ 
الاختراع مشابة كبیرة ومع ان الخیال عملیة عقلیة والاختراع نتیجة لھذه العملیة 
وغالبا ما تكون ھذة النتیجة متصفة بشي من الجدة والابتكار، انھما متشابھان الى 

  ) .٧٤ص٣درجة كبیرة)(

وتعد الدوافع الغریزیة والفطریة من أھم عوامل الاختراع ، فالانقلابات      
والتحولات التي تشھدھا فنون الازیاء والعمارة والتصمیم بكل اشكالھا ، انما ھي 
تقصد الزینة وھي اثر من اثار حب الظھور ، كما ان المخترعات والعلوم ھي نتیجة 

لخدمة  الانسان ، كما ان اختراع  غریزة حب الاستطلاع والسعي لتسخیر الاشیاء
  السلاح لحاجة او غریزة الدفاع عن النفس و حب البقاء.

ان التجربة الحیاتیة والتماس مع الواقع یسھمان في بعث المخترعات ،فمحاكاة     
الاشیاء وتقلیدھا یؤدي الى انتقال الافكار وشیوع الاعمال حیث تنتقل من مكان الى 

، ثم یعمل المخترع على تحسینھا وكمالھا تبعا لقدرتھ على  اخر ومن امة  الى اخرى
التخیل لان ثراء المخیلة یعني ثراء القدرة على الابتكار وتعطیلھا یعني تعطیل ذلك الا 
بتكار، فالجمع بین العناصر الغیر مترابطھ لاختراع شي جدید لا یتم الا على حساب 

نا الى التخیل الجامح المفكك ، فیصبح القدرات التخیلیة ، وقد تصل تلك القدرات احیا
مجرد جمع بین افكار وصور لارابط بینھا وتتمثل في حلم الانسان بتخطي الحواجز 

  الزمانیة والمكانیة .

ان الخیال العلمي ھو نوع من التوفیق بین النشاط الخیالي والنشاط العلمي للانسان     
ر مختلفة واجتھادات منطقیة وھو یتناول شتى الموضوعات الحیاتیة من وجھات نظ

وغیر منطقیة برؤیة فلسفیة متحررة . وجذوره الاولى ، انما كانت نوعا من الاساطیر 
التي كانت تمثل محاولات جادة من المجتمعات الانسانیة القدیمة ، تفسربھا وتقیس 

قدیم علیھا ، وبذلك كانت الاساطیر القدیمة تمثل نمطا من التفكیر العلمي لدى الانسان ال
 .  
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ویحظى الخیال العلمي في السینما بمكانة مھمة ، كونھ یمثل المناخات الحقیقیة     
القادرة على ابراز القدرات المذھلة لھذا الفن على المستویین الفني والتقني . فافلام 
الخیال العلمي لم تتوقف عند كسر حواجز وحدود الوقائع والاحداث التي یزخر بھا 

عملت ایضا الى تجرید  واعادة ھدم الحقائق العلمیة الصلبة  الواقع فحسب ، بل
وتخطي قواعدھا الراسخة ، سعیا وراء حقائق علمیة بدیلة قد تشكل احتمالات منطقیة 
في الزمن اللاحق ، وھي رؤیة عقلانیة تتساوق مع التطورات المذھلة التي یشھدھا 

الفلسفة والعلم والادب والفن عن  عالمنا الیوم . فسینما الخیال العلمي دائمة البحث في
بدائل ممكنة للحیاة ولعالم الفكر على السواء. بل اكثر من ذلك ھي تعمل على محاكاة 
القوى الغیبیة في حیاة الانسان ، كالطلاسم والاشباح ولعنات الالھة وكافھ ما وراء 

لا  الطبیعة من اسرار ومسمیات ، كون ان ھذه الوضوعات مشحونة باثارات تخیلیة
تضاھى . وبناء على كل ما سبق یمكن القول ان المبدع الحقیقي ھو صاحب القدرات 
التخیلیة التي تمكنھ من اجتیاز الحاجز بین الحقیقة والخیال بآلیة وقدره اقناع لاتتیسران 

  لغیره من عامة الناس. 

ال ) فھذا النوع من الخی٣١٢ص ٤اما (القدرة على خلق اثر موحد من الكثرة )(     
یعول علیھ كثیرا في الادب والفن على السواء ، لان كلاھما ینھل من التجارب الحیاتیة 
لیستخلص منھا خیر ما یمثلھا ، وھذا المستوى من الخیال شبیھ بالتراث عندما یمسك 
بحالة خاصة او ممیزة ككرم حاتم الطائي مثلا لیكون اثرا لكل حالات الكرم الاخرى. 

ایضا الخرافة والاسطورة انما ارادت بھا ذلك . (فكلكامش) فالمخیلة التي اوجدت 
البطل الاسطوري الذي كان یسعى للخلود ، انما ھو نموذج لرغبة انسانیة حاضرة 
اوجدھا الخیال . كذلك (العالم الخیالي الذي تسكنھ الجنیات والذي نحلم بھ یحتوي 

) .فاختیار ٢٠٤ص ٨للاسف على اشیاء تشبة بعض الشبھ ما في عالمنا الحقیقي)(
الفنان لجانب من جوانب الحیاة لجعلھ أنموذجا او اثرا یحتذى بھ ،انما یبني اختیاره 
على احساسھ بقدرة ذلك الاثر على الاجابھ عن تساؤلات عالقة ، او یجد فیھ عمقا 

  یظھر قدراتھ التخیلیة .

والمفكرین یرتبط من كل ماسبق یتبین ان تعدد وتباین مستویات الخیال عند الفلاسفھ    
بالتسمیة اكثر من ارتباطھ بالجوھر ، فتفسیراتھم وتعاریفھم لم تبتعد كثیرا عن بعضھا 
،  فالخیال المنتج مثلا یتوافق مع الخیال الاولي ولا یبتعدعن معنى الخیال المؤتلف 
وایضا الخیال المنتج للصور الواضحة ، اما الخیال الجمالي والخیال المختلف والخیال 
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علمي فجمیعھا تتفق على تجاوز الحدود والضوابط والتجارب الحسیة وتسعى ال
للانفلات منھا والتحرر من قیودھا ، لذلك یرى الباحث ان مستویات الخیال التي 
حددھا (رتشاردز) ھي اكثر شمولا ، كونھا جامعة لاغلب التصنیفات ومنطویة علیھا 

تساؤل منحسرا في الابعاد الجمالیة لھذه ، واذ ما تجلت امامنا مستویات الخیال یبقى ال
  المستویات . 

  البعد الجمالي لمستویات الخیال في الفلم:

لاسبیل الى فھم علاقة الخیال بعالم الفن الابتجاوز النظریة التقلیدیة التي كانت تعد      
الفن صورة طبق الاصل من الواقع ، فالعمل الفني لا یمكن ان یكون مجرد نسخة 

بقة لذلك الواقع ، لان ذاتیة الفنان ھنا سوف لن تؤدي دورا موثرا في نتاجة اخرى مطا
  الفني وعلیھ ستصبح ملكة الخیال غیر فاعلة .

یراد القول ھنا ان القدرات التخیلیة التي تتطلبھا المحاكاة المباشرة ، لاترقى الى      
انتقاء المظاھر الجمیلة  مستوى الخلق او الابداع الفني . اما فاعلیة الخیال فتبدا ، مع

من الوجود الطبیعي، بدلا من الاقتصار على تقلیدھا بقبحھا اوجمالھا ، أي ان الخیال 
یبدأ بالافصاح عن ابعاده الجمالیة وقدرتھ على الخلق عندما یدرك الفنان العلاقة 
بالاشیاء ، ویستجمع المعاني الشاردة من متاھات الحیاة  فیمسك بالواقع ویعمل على 
تصحیحھ او اكمال او سد ما فیھ من ثغرات او تغیب بعض عناصره او الاكتفاء 
بالتلمیح الیھا ، حتى تبدو ذاتیة الفنان متمثلة بقدراتة التخیلیة بینھ في البعد الجمالي 
الذي ینطوي علیھ نتاجھ الفني حیث ان مجرد ادراكھ (العلاقھ بالاشیاء تعد خصیصھ 

فالمعرفة ١٧١ص ١٨جمالیة )(   بحد ذاتھا تقود الى المتعة الجمالیة .) 

فالعلم ھو الذي یعنى بالحقائق ، أما الفن فیعنى بالخیال ، حیث یتجاوز الفنان حدود      
الواقع لیحولھ الى اشیاء اقرب الى الخیال بعد ان یشكلھ بروح ذلك الخیال فالمبدع 

سرعان ما یستشعر  عندما یتأمل منظرا ما بعیني فنان یسعى للخلق والابداع ، فانھ
تغیرا مفاجئا في كل اطاره الذھني فلا یلبث ان یجد نفسھ قد انتقل بالمحسوسات الى 
عالم المخیلة ، ومعنى ھذا ان الفنان ینقل الاشیاء الحسیة مفعمة بتعبیره الخاص ، أي 
ھو یعتمد على ادراكھ الحسي وخیالھ وشتى قواه العقلیة من اجل استنطاق الواقع 

، وعندھا یصبح الواقع ومحسوساتھ مشحونا باثاره التخیلیة وینسحب ذلك  والسمو بھ
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على المتعة الجمالیة لان(  التامل الجمالي یكون موجھا في المقام الاول نحو قوة 
  ) .٩٠ص ٢٥الخیال باعتباره القدرة الثریة على بناء الصوره المتخیلة )(

فلم ھو عالم خیالي داخل شاشة واذا كانت كل الفنون  تعنى بالخیال ، ففن  ال    
مسطحة والعمق والحركة فیھ وھمیان ، وقدرة الفلم على اقناعنا بواقعیتھ یجعلنا 
نتماھى مع ھذا المتخیل كونھ یمتلك قدرات فنیة ذات خصوصیة وتفرد ( فالسینما تتیح  
نقل فكر وخیال المؤلف بشكل مباشر اكثر بكثیر من كل زغارف الاسلوب الكتابي 

) وھذا الخیال الذي تنقلھ السینما للمشاھد یسھم في الاستحواذ على مخیلتھ ٤٢ص ٥)(
، لان  الصورة السینمائیة لا تقدم لنا الواقع لنراه فحسب ، بل لتحثنا على التخیل مع 
الواقع حیث(یسقط المشاھد نفسھ على خیال یمتص قدرتنا على ان نحلم ، والشخص 

دوج وینظر الى نفسھ وھو یعیش حیاة خیالیة ، فھو الذي یرى یصبح ذاتا لما یراه ، یز
في الوقت ذاتھ یقوم بالمراقبة ویخضع للمراقبة ، كما انھ وجدان یاخذ وعیا بلا شعوره 

) وھذا الاستغراق والتماھي یوفر لھ ، زمنا جمالیا شبیھ  باحلام ٥٧٨ص ٧الخاص) (
قد تحرر من ارتباطات الیقظة ، حیث تكون المتعة فیھ خالصة أي ان  المشاھد یكون 

  الواقع المعاش والحقائق الیومیة. 

ولم یكن لیتحقق كل ذلك لو ان الافلام اعتمدت على مجرد رصف مواقف بدائي     
للخیال ، فذلك لا یتوافق مع البنیة الجمالیة للفلم الروائي  فلا ینتج عن ھذا الترابط فعل 

لایتناسب وفن الفلم ( فمن الناحیة  جمالي او لنقل انھ لایحقق الا مستوى جمالي بسیط
الجمالیة ، بدیھي ان ھذا البناء الذي لایعتمد الا على مواصلة وربط المواقف ھو بناء 

  ).٦٧٩ص ٧خطر )(

وبناء على ما تقدم ، وحتى یصبح الخیال اكثر اثرا وفعالیة ، فلا بد لھ من تبني لغة     
عل قوه المخیلة تصبح الرموز والصور المجاز التي تسھم في ثراء المنجز الفلمي ، وبف

البلیغھ اشكالا شاعریة توسع من قدرات الفلم الجمالیة ، كونھا تسھم في اخراج المنجز 
عن المسارات التقلیدیة ، ولا یعني  المجاز بالضرورة انفلات المخیلة ، وتجاوز 

یلا لذلك الحدود ، بل ان عملیة الانتقاء والتنظیم قد تشكل وجھ من وجھاتھا ، وتمث
یمكن الاستشھاد بالافعال الانسانیة ، فكل الافعال الانسانیة في الحیاة مشینة كانت ام 
نبیلة ھي مثیرة للاھتمام ، فالقدرات التخیلیة البسیطة یمكن ان تجعل الفعل الانساني 
القویم مثیرا للاھتمام ومحققا للرضا الجمالي ، بمجرد استحضاره كونھ مثیرا في ذاتھ 
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ین تغیب الفعل المشین یغیب قدرتھ على الاثار بالتبعیة ، فبفعل خصوبة الخیال ، في ح
  یتوھج الفعل الاول ویضمحل الثاني . 

كما ان المخیلة قادرة على ان تبعث الحیاة في أي حدث أو واقعة تقلیدیة وتجعلھا     
الا ان مشحونة بدلالات تخیلیة ، حتى وأن كانت تتعامل مع مقومات وثوابت محددة ، 

دورھا یتمثل في القدرة على استخلاص المعاني الكاملة التي تحملھا الواقعة في 
جوھرھا وایضا القدرة على ترابط الاجراء والارتقاء بحدودھا النفعیة وابعادھا 
الجمالیة . ویبقى (التخیل في نھایة المطاف لیس سوى صورة ماخوذة حرفیا ومعالجة 

  ) . ٢٥ص ١٠كحدث فعلي )(

ن قصة حب بین امرأة وفتى یصغرھا سنا او بالعكس تمر على المسامع كثیرا ا    
وبطریقة عابرة . غیر ان ھذه القصة العابرة عندما تناولتھا مخیلة الفنان المبدع وتم 

)اصبحت  ذا جذب جمالي متمیز  the reedenتحویلھا الى عمل فلمي كما في الفلم ( 
بل ھي من صمیم الواقع  ، غیر ان القدرات التخیلیة ، فواقعة الفلم لیست خیالیة ، 

لصانع العمل جعلت الحكایة وكانھا تغفو على اجنحة الخیال ، ان الزمن الجمالي الذي 
وفره الفلم للمشاھد لا یتمثل في الحكایة كونھا حقیقة او مستمده من الواقع ، بل لان 

فعل انساني مثیر للاھتمام خصوبة الخیال عند صانع العمل الفلمي حولتھا من مجرد 
الى فعل جمالي ضمن نسیج او بیئة جدیدة اثارة المشاھد جمالیا، فلم تكن غایة الفلم 
التعبیر عن الحكایة بل الرغبة في بث الاحساس بھا والتفاعل معھا ، فالحیاة ملیئة 

نظم بالاحداث والوقائع والحكایات والفنان وبقدراتھ التخیلیة ھو الذي یمیز ویختار وی
ویبني لتصبح تلك الوقائع والاحداث ذات فاعلیة واثر جمالي وتعبیري ویضاعف 

) ١٤٣ص١٣سحرھا (فالحیاة كلھا استغراق وفوضى  ، بینما الفن كلھ تمیز واختیار)(
.  

وبدون القدرات التخیلیة تفقد المحسوسات وكل اشیاء الواقع جمالیتھا مع استمرار     
. من ھنا تاتي اھمیة الخیال الذي یعمل بین الادراك  استثمارھا في النتاج الفلمي 

والفكرة مستعینا بالدلالات والرموز والایحاء وغیرھا . وبدونھ (أي بدون الخیال ). 
ستستمر عملیة نقل الاشیاء المدركة بمجرد ایصال فكرتھا وبالتكرار ستضمحل قیمتھا 

ھا اذا ما استثمرت بتكرار الجمالیة ، فحتى جمال شلالات (فكتوریا)الاخاذه یقل وھج
  كمعطى حسي مفرغ من الدلالات التخیلیة . 
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بل ان التوازن التي تقوم علیھ الحیاة ، لایستقیم دائما مع الاعمال الفنیة وھو قد     
یضعفھا او یقلل من قیمتھا احیانا ونجد ان ھذا الامر حاضرا حتى على مستوى اللقطة 

في عملیة التفسیر فھي تنطوي ایضا على  في الفلم فھي اضافة الى كونھا تسھم
(عنصر عدم توازن جمالي او سایكولوجي ، لان مخاطر الصورة الجمیلة انھا تدخل 

) وھذا یتوافق مع الخیال الجمالي  أي المبنى على ١٤٣ص ٢١الجمود في الحركة )(
تة عناصر لا رابط بینھا ومثالھ الخیال العلمي حیث الخیال غیر المقید بقوانین ثاب

والساعي الى التحرر من عالم التجربة الحسیة . وایضا مستوى الخیال المبني على 
تصور الحالات الذھنیة القائم بالاساس في احد اوجھھ على الحالات النفسیة غیر 

  المتوازنة او غیر السویة . 

ان كسر القواعد وتجاوزھا في افلام الخیال العلمي وعملیة ھدم او تقطع اوصال     
وابت من اشیاء الواقع وموجوداتھ واعادة تكوینھا على وفق قواعد جدیدة لا علاقة الث

لھا بالقوانین الھندسیة التي تسمح ببناء منزل . بل ترتبط بقوانین ھندسیة جدیدة تسمح 
بتشید عالم لم یكن موعود بالرؤیة في الزمن السابق ، كلھا تعطي مدا جمالیا لایضاھي 

قواعد الراسخة ضروره جدلیة مملاة على الجمالیات أحد لان(التجاوز عن ال
) ولم یتوقف التجاوز عند القوانین الھندسیة ، بل امتد لیتجاوز الحقائق ٥٤ص١٥)(

الفیزیائیة . مسخرا لذلك القدرات المتمیزة لعناصر اللغة السینمائیة حتى عندما كانت 
یھ وشومو بداوا تلك العناصر لم تصل الى مستوى النضوج (فاناس مثل جورج میل

یستخدمون الكامیره اداة لانتاج صور من عوالم الخیال . ھذه الصور لا تتطابق مع 
الحقیقة الفیزیائیة من ناحیتین اولا لانھا لا تمتك وجودا مسبقا في الواقع الفیزیاوي 
الملومس .. وثانیا لان تصرفھا یخضع لقوانین تختلف كلیا عن القوانین الفیزیاویة 

) حتى أصبح للمخلوقات الخیالیة التي تزخر بھا افلام الخیال ١٦٦ص ١٢(للطبیعة) 
العلمي فردیتھا الناتجة عن تناسق عناصرھا في الخیال حیث (تتوافر فیھا صفة 
الوجود الحقیقي ، ولھا أیضا جمالھا لانھا تتضمن اعظم ملذاتنا الخیالیة ، الا وھي 

كال الوجود الممكنة بغیر ضوابط الوجود تجسید قدراتنا الكامنة وتحولاتنا في جمیع أش
) قد تحمل دلالات اضافیة ترتبط بتداعیات منبثقة من ٢٠٦ص ٨الفعلي ومتناقضاتھ )(

الخیال المبني على تصور الحالة الذھنیة التي تتوافق مع الكائن الخیالي الجدید 
ات ومتوافقھ معھ كما في فلم (افتار) . حیث صممت الحالات الذھنیة بذات القدر

  التخیلیة التي اوجدت شخصیة افتار.
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كما ان افلام اخرى كفلم (الجدار ) مثلا المبني على التداعي وتصور الحالات      
الذھنیة یعول ایضا على الخیال المغرق بدلا من الواقع ، في كشف العوالم الباطنیة 

ة في الفلم ھي التي تسھم في بعث القدرات التخیلیة عند المشاھد ( لان الواقائع المخفی
  )١٥٨ص١٦العناصر المحركة للتخیل )(

اما توصیف الرؤیة الجمالیة للشخصیة الخیالیة في افلام الخیال العلمي ، فیستمد     
على وفق النھج القائم على الغرابة والابھار الذي یحظى بھا كل جدید (فغرابة العالم 

ي احد اسس فاعلیة السحر على الشاشة ھي احد مصادر الفتنة السینمائیة بقدر ما ھ
)  اضافة الى ان جرء كبیر من الابھار والقبول الذي ٧٠٥ص ٧التي للصورة )(

تحظى بھ الشخصیة ھو نتیجة لناجحھا في ازاحة جزء كبیر من سلبیات الشخصیة 
الانسانیة في حین تتمتع ھي (الخیالیة ) بنكران ذاتیتھا ، كذلك فان المغامرات الحابسة 

ترافق الشخصیات الخیالیة على الاغلب كثیرا ما تدفع المشاھد الى للانفاس التي 
نوبات من الانفعال الشدید فتنتج عنھ عملیة التطھیر التي تولد النشوة والمتعة الجمالیة 

  لدیھ .

وكلما كان الخیال أكثر تحررا ، أصبح أكثر قدرة على خلق عالم فلمي یحظى     
اھد في شبكة معقدة من الاشكال والصور التي بجذب جمالي خاص ، وذلك باقحام المش

تعبر عن مشاعر الانسان واھوائھ وانفعالاتھ وامالھ وتحاكي موافقھ الخاصة وافعالھ 
بطریقة غیر مالوفة كما ھوالحال مع فلم (قطط وكلاب) ، فھذه الحیوانات التي تظھر 

ظیت باستقطاب وھي تتحدث فیما بینھا وكذلك مع البشر وتحاكي افعالھ بوجھتیھا ، ح
جمالي یستحق التوقف عنده والاشادة بھ ، وخیر دلیل على ذلك مالاقاه الفلم من قبول 
جمالي واضح على مستوى النقاد والجمھور معا ، ومرد ذلك الى القدرات التخیلیة 
لصانعي ھذا الفلم ، مع ان الفكرة لھا جذورھا في الادب ، حیث یشكل الحدیث على 

  ولة أدبیة قدیمة تجسدت في كتاب (كلیلة ودمنة) لابن المقنع .لسان الحیوانات محا

ولا یتوقف الخیال عند حدود معینة ، لان الفلم اذا لم یكن مختلفا عن جمیع الافلام     
الاخرى فلن نرغب في مشاھدتھ ، لذا فان افكارا محددة تصیغھا المخیلة بصور 

یة لتلك الافلام ، وھذا یتساوق مع واشكال متعددة ، لكي لا تتداعى الاستجابة الجمال
قدرة المخیلة على خلق اثر موحد من الكثرة ، وھنا یاتي دور القدرات التخیلیة حیث 
تتفاوت من فنان لاخر فتكون ھي معیار لمكانتھ الفنیة وقدرتھ الابداعیة فخصوبة 

فاذا ما الخیال ھي التي تمنح الفنان القدرة على ایجاد معالجة متمیزة لموضوع شائع ، 
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طلب من مجموعة فنانین ایجاد معالجة قصصیة لموضوع القلق السائد في المجتمع 
الیوم ، فان مخیلة كل منھم ستسھم في خلق معالجة قصصیة مختلفة عن غیرھا ، 
فالبعض قد یتناول الموضوع بطریقة مباشرة من خلال شخص یعاني  القلق بشكل 

رب من المعالجة المباشرة ، لان قدرتھ مرضي ویظھر معانتھ ، أي ان البعض قد یقت
التخیلیة لا تتیح لھ الذھاب أبعد من ذلك ، بینما قد یحاول آخر ان یذھب بعیدا كما فعل 
احد طلبة قسم السینما قبل سنوات معالجا الموضوع ذاتھ في مشروع تخرجة بمعالجة 

ول النوم جاھدا فلمیة بسیطة لكنھا معالجة تنم عن قدرة تخیلیة عالیة تتمثل برجل یحا
لكنھ یعجز ، لان دقات الساعة الجداریة الرتیبة تشكل عالما قلقا وارباكا تحیل بینھ 
وبین النوم ، یبعد الساعة او یوقفھا عن العمل ، لكنھ یواجھ ھذه المرة بصوت حنفیة 
الماء تنقط بشكل رتیب ومربك ، فینھض لاقفال الحنفیة بشكل جید دون فائدة لان ھناك  

ي جلدة الحنفیة ثم یاتي بقطعة قماش ویلفھا حول الحنفیة ، یتخلص من القطرات ت ف ف
الرتیبة للحظات ثم یعود صوتھا من جدید بعد أن تبتل قطعة القماش ، تستمر معاناتھ 
من اصوات القطرات الرتیب المقلق حتى الصباح ، فیخرج باكرا لیشتري الجزء 

ع الا دوات الصحیة یجد امامھ طابورا كبیرا التالف من الحنفیة ، وعندما یصل الى بائ
من الناس وھم یحاولون الحصول جلدة حنفیة ایضا . یراد القول ان الموضوع الواحد 
قد تتعدد أشكالھ وصوره في الحیاة غیر ان الخیال الخصب ھو القادر على ان 

شكال یستحضر أكثر تلك الصور والاشكال فاعلیة وتاثیر ، لیمثل اثرا موحدا لكل الا
وتعددھا ، او یبتكر ما ھو أقدر على التاثیر و اكثرمرونة وحیویة وجمال ، و اقرب 

  الى التفاعل الجمالي . 

ان الحدیث عن المعطیات الجمالیة لمستویات الخیال لا یعني من قریب او بعید ان     
مة ھناك ادنى قطیعة ما بین الحقیقة والجمال ، فالوقائع الحقیقیة تتوافق مع الترج

الجمالیة عندما لا تحطم كل وشائجھا مع الواقع ، لذا فقد یبھرنا للحظات طیران رجل 
من على الارض لیصبح فوق شجرة مرتفعة كما ھو الحال مع مشاھد فنون القتال 
الیابانیة ، غیر ان ذلك الابھار سرعان ما یضمحل ویتحول الى ما یشبھ الضحك على 

دلالات ھذا الحدث غیر مستمدة من الحدث ذاتھ ، لذا الذقون ، عندما یشعر المشاھد ان 
تصب دلالاتھ في الجانب الرمزي غیر المدروس حیث یعاني الخیال ھنا من النضوب 

  الجمالي . 

                                 



 د. علاء الدین عبد المجید جاسم       المعطیات الجمالیة لمستویات الخیال في المنجز الفلمي        

 ٢١٩  ٢٠١١لسنة  ٥٧العدد 
 

     مؤشرات الاطار النظري

الادب  بعد البحث والتقصي عن مفھوم الخیال ومستویاتھ وابعاده الجمالیة في      
والفن ، ومعاینة تلك المستویات وقدراتھا الجمالیة في الفن السینمائي من خلال 
الاستعانھ بالامثلة الفلمیة كما ورد في اطار البحث . واسفر عن كل ذلك عدد من 
المؤشرات التي یمكن اعتمادھا كاداة للوصف والتحلیل الفلمي ، وتتمثل ھذه 

قادرة على خلق مخطط خیالي للفلم مشحون المؤشرات بخمس مستویات للخیال وال
  بقدرات تعبیریة وجمالیة وھي كالاتي :

  ـ الخیال المولد للصور الواضحة .١

  ـ الخیال المبني على البلاغة والمجاز.٢

  ـ الخیال المبني على عناصرلارابط بینھا ،اوالجمع بین المتناقضات كالخیال العلمي٣

  لذھنیة للغیر عن طریق المشاركة الوجدانیة .ـ الخیال القائم على تصورالحالات ا٤

  ـ الخیال القادر على خلق اثر موحد من الكثرة .                                 ٥

   اجراءات البحث

  منھج البحث : 

اعتمد البحث على ( دراسھ حالة ) والمتمثلة في عینھ فلمیة على وفق اجراء تحلیل      
  لبحث اعتمادا على اداة واضحة ومحددة.  وصفي لكونھ یتلائم وطبیعة ا

  عینھ البحث :

تركزت عینة البحث على نموذج فلم (النوع الرابع ) كعینة قصدیة ، كونھ احد     
الافلام الممیزة ، ولھ صدى واسع على مستوى النقاد والجمھور ، كما انھ یلبي 

  متطلبات ھذا البحث . 
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  الاداة المستخدمة في التحلیل : 

د اداة التحلیل وطبقا لما اسفر عنھ الاطار النظري في ھذا البحث  بخمس تتحد 
  مستویات للخیال وھي :

  ـ الخیال المولد للصور الواضحة .١

  ـ الخیال المبني على البلاغھ والمجاز .٢

  ـ الخیال المبني على عناصرلارابط بینھا ،أوالجمع بین المتناقضات كالخیال العلمي       ٣

  لقائم على تصور الحالات الذھنیة للغیر عن طریق المشاركة الوجدانیة .ـ الخیال ا٤

  ـ الخیال القادر على خلق اثر موحد من الكثرة.٥
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  تحلیل العینة

  عنوان الفلم : النوع الرابع

 olatundo osansanmiاخراج       : 

  تمثیل         : میلا جوفوفیتش

  ملخص الفلم :

یتناول قصة واقعیة حقیقیة لطبیبة نفسیة تدعى ( ابیل تایلور) لھا  موضوع الفلم      
طفلین بنت وصبي ، قتل زوجھا طعنا بالسكین وھو یرقد بجوارھا وامام عینھا دون 
أن تشاھد القاتل ، واعتقدت ان الموضوع یتعلق بجانب نفسي لذا فھي عاكفة على 

ددة ، فمرضاھا الخاضعین دراسة عدة حالات مرضیة مشابھة للوصول الى نتیجة مح
للبحث یعانون من الاحساس بھجوم شرس اثناء نومھم یصل الى حد الایذاء الجسدي 
اذ تظھر على اجسادھم بعض الخدوش واثار طعنات ، غیر انھم لا یتذكرون ما یحدث 
تماما ، فتلجا الى اخضاعھم للتنویم المغناطیسي ، واول مریض ینوم مغناطیسیا في 

بالذعر لما یراه ، وعندما یعود الى بیتة یقتل زوجتھ واطفالھ ثم ینتحر عیادتھا یصاب 
امام انظار الشرطة ، یرتعب المریض الثاني من الخبر فیاتي وزوجتة لیخضع لتنویم 
     المغناطیسي لیطمئن ، فیرى نفس ما یراه بقیة المرضى الذین وصفوا رؤیاھم 

تطیعوا الحدیث عنھا ) ، وعندما یذھب (بانھا بومة على النافذة واشیاء اخرى لم یس
المریض الى البیت یتعرض لنوبة اخرى اثناء النوم ، فتتصل زوجتھ بالطبیبة  التي 
تخضعھ لعملیة تنویم مغناطیسي اخرى تؤدي بھ الى كسر عموده الفقري واصابتة 

طیسي بالشلل ، وتبدا المشاكل الطبیبة مع الشرطة الى ترى ان استخدامھا للتنویم المغنا
سا ة مع  ٢٤یعرض المواطنین للخطر ، وتفرض علیھا الشرطة اقامة جبریة لمدة 

حراسة مشددة على منزلھا وتصویره بكامیرة فیدیو ، وعند منتصف اللیل یرى 
الشرطي ضوء غریب یدخل الى منزل الطبیبة من كل اتجاه ، وان الكامیرة لا تعمل 

الجھات المختصة تكتشف ان ابنة  بشكل صحیح ، فیتصل بمركز عملھ . وعند حضور
      الطبیبة قد خطفت ، وھي توكد ان كائنات فضائیة تقف وراء ھذه العملیة المسماة 
( الخطف الذاتي ) وعلیھا ان تواجھ المشكلة بان تستعین بزمیل لھا لتنویمھا مغناطیسیا 

  ، دون أن تصل الى ابنتھا .
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  ـ الخیال المولد للصور الواضحة :١

ساعة تصویر فیدیو  ٦٥ن فلمنا النموذج مبني على قصة حقیقیة تستند الى لا      
حقیقیة قامت الطبیبة(ابیل تایلور) بتصویرھا بنفسھا ، حیث كانت تضع كامیرة فیدیو 
امام سریرھا اثناء اللیل ، وتصورجلسات المعالجة والتنویم المغناطیسي لمرضاھا لذا 

لمصورة (كوثیقة فلمیة) ، وعلیھ ان یستعین فان امام المخرج كم من مادة الخام ا
بقدراتھ التخیلیة لیحول ھذه المادة الخام الى فلم روائي متماسك یحظى بقبول 
جماھیري دون ان یمس جوھر الحقیقة او یطمس معالمھا ، أي دون ان یذھب بخیالھ 

دود تلك بعیدا ، بمعنى تنظیم تلك المادة بالاعتماد على مخیلتھ كفنان دون ان یتعدى ح
الحقائق المرئیة التي تحت یدیھ ، وان لا یتجاوز حقوق خلق صورة واضحة تمسك 

  بجوھر الحقیقة ، وتحظى في الوقت ذاتھ بالقبول الجمالي من المشاھد . 

ومنذ المشھد الاول سعى المخرج الى الاستحواذ على المشاھد وكسبھ جمالیا عبر     
مایجري على الشاشة من احداث ھي وقائع الاعلان على لسان الممثلة (میلا) ان 

حقیقیة ، لانھ مدرك لحقیقة جمالیة ثابتة وھي ان السحر السینمائي یبدأ عندما یصدق 
المشاھد ان مایجري على الشاشة ھو واقعة حقیقیة . ولكي لا یبقى القول مجرد ادعاء 

ان عرفت  فقد اشارت البطلة ایضا في المشھد الاول الذي واجھت بھ المشاھدین بعد
عن نفسھا بانھا الممثلة (میلا جوفوفیتش) وانھا ستقوم بدور الطبیبة (ابیل تابلور) 
أعلنت ایضا ، ان كل مشھد درامي بالفلم یتم تساویھ اما بتصویر فیدیو حقیقي للاحداث 
الحقیقیة التي تعرضت لھا الطبیبة أو بتسجیل صوتي ، حتى ان المخرج عمد الى 

مین احداھما للاحداث المجسدة والاخر للوقائع الحقیقیة لیزید تقسیم الشاشة على قس
  بذلك من مصداقیة الحدث وقدرتھ على اثارة الجانب العاطفي عند المشاھد . 

وبعد التصریح بما سیؤل ألیھ الفلم أو كیف ستجري الاحداث فیھ، یتلاشى ذلك     
ى تلك المعلومات السحر لیحل محلھ تمتع جمالي ناتج عن الرغبة في الاطلاع عل

بشكل مرئي بدل المسموع وكانھ وعد بتلقي معلومات وتفاصیل أكثر وفرة ودقة ، لان 
  المشاھد یدرك ان قدرات الصورة على التاثیر تتجاوز قدرة الكلمة . 

وعلى ذلك فمخیلة المخرج ھنا لم تتجاوز التفكیر المنطقي والمتسلسل للاحداث ،     
ع والاحداث الحقیقیة التي جرت للطبیبة ، ومن ثم تحویلھا أي ھي محددة بادراك الوقائ

الى فكرة تتوافق مع مقومات البناء الفلمي ، ولان المخرج مدرك بحسھ الفني ان 
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موضوع الفلم یتسم بالشد العصبي والمواجھات الانسانیة الموجعة ، لذلك سعى الى 
و غابات وشوارع اقحام مشاھد تمثل جمال الطبیعة كحوض الاسماك في العیادة ا

جمیلة محاطھ بالاشجار وحتى لقطات ومشاھد لتلك المناظر مصورة بعدسة( عین 
الطائر) مستثمرا انتقال الطبیبة من منزلھا الى عیادتھا او نقل اطفالھا الى المدرسة او 
انتقالھا الى مدینة اخرى بحثا عن زمیل یعینھا بوساطة طائرتھا الخاصة. لتمثل تلك 

یعیة الجمیلة متنفسا یلتقط من خلالھا المشاھد انفاسة بین الاحداث الجادة المناظر الطب
  والاجواء المشحونة والحقائق المعتمة التي یعرضھا الفلم .

والمخرج بذلك لم یقحم الفلم بمناخات متخیلة او مشاھد مفترضة ، كما یمكن ان      
مستمدة من الاطار  یحدث في مستویات الخیال الاخرى ، بل استعانھ بصور ومشاھد

العام للاحداث ، التي اسھمت في الوقت ذاتھ في اسقاط بعض الافتراضات التي قد 
تنسجھا مخیلة المشاھد ، كاحالة اسباب الوضع النفسي للطبیبة ومرضاھا الى الواقع 
المتداعي لھذه المدینة او سوء الاوضاع المادیة التي قد تؤدي الى الكبت والحرمان 

ا من حالات نفسیة غیر سویة ، وعلیھ فاذا ما نظرنا الى الفلم وقد اعتمد  وما ینتج عنھ
المستوى الاول وھو ابسط مستویات الخیال ، الا انھ یبحث في خضم تلك الوقائع 
والاشیاء على ابعاد جمالیة اثرت الفلم ، على الرغم من ان ھذا المستوى من الخیال 

ذھب الظن بان ھذا البناء الفلمي بسیط من غیر محمل برؤیة بصریة متحررة . واذا ما 
حیث الظاھر فالحقیقة ان خلف تلك البساطة تكمن مستویات متعددة من الرؤیھ 

  والتفسیر.

  ـ الخیال المبني على البلاغة والمجاز :٢

على الرغم من ان موضوع فلمنا النموذج قائم على احداث حقیقیة ، الا ان ھذه        
بعد جدید مفعم بالغموض الى الحد الذي صارت معھ الوقائع الاحداث اصلا تدور في 

الحقیقیة في ذاتھا تخیلا ، وبناء على ذلك فان الاسالیب البلاغیة كالمجاز، والحذف ، 
والتلمیح ، والایجاز، والاستعارة والرمز ، والدلالات التخیلیة كلھا  حاضرة في الفلم ، 

بنیتھ الخیالیة ، لذا فان مخرج الفلم لم وھي بالاساس العناصر الفاعلة والموثرة في 
یسع الى لغة المجاز التي تسھم في اثراء الفلم  ، كونھا حاضرة فیھ بل تشكل جزءا من 
مقوماتھ واذا ما اضاف الى الأسالیب البلاغیة من جدید ، فھو انما یستھدف غایات 

السیاق  نفسیة اكثر منھا غایات درامیة ، ومع ذلك فان ھناك عناصرا جاءت ضمن
  البنائي للفلم ، غیر انھا اضفت قدرات دلالیة وابعاد رمزیة غیر مصمم لھا اساسا . 
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فكامیرة الفیدیو التي كانت تضعھا البطلة امام سریرھا لیلا لتسجل ما سیدور        
أثناء النوم او التي تضعھا امام مرضاھا وھي تخضعھم للتنویم المغناطیسي ، أصبحت 

لا وموثرا من عناصر الدیكور ، لانھا صارت تمثل انعكاسا تعبیریا عنصرا درامیا فاع
ورمزیا لمشاعر البطلة والمشاھد على السواء . بل ان دیكور غرفھ النوم على الرغم 
من كل واقعیتھ ، أصبح یمثل عالما خیالیا بلا احداث ، او ھو یرمز لاحداث لم تحصل 

فوق سریرھا یوحي بضمیر كامن في  في عدد كبیر من المشاھد ، وباتت رؤیة البطلة
ثنایا ھذا التكوین ، ضمیر لارواح غیر مرئیة . كما ان الحركات والانفعالات اللا 
ارادیة للمرضى الثلاثة الذین تعرضوا لعملیات التنویم المغناطیسي كانت تحمل 
دلالات متمیزة كونھا استطاعت أن تنقل للمشاھد شدة الالم ، الخوف ،القسوة دون أن 
یعرف ماھیھ طبیعة ذلك الالم او تلك المعاناة . وكانت كل شخصیة تتخاصم مع 
صوتھا الشخصي ، لانھ مكتوم بفعل فاعل غیر مرئي، وعندما تنطق الشخصیات 
تنطق بما لاتستطیع الافصاح عنھ ، كما اعترفوا بذلك بعد التنویم . بل ان حدوث 

ت مخیفة تحمل معاني أبعد من انزیاح ما بین الكلمات والاصوات كان یولد دلالا
ظاھرھا فالطبیبة عندما تعرضت للتنویم المغناطیسي من  زمیلھا كانت تطلق 
صرخات لا تسمع وفجاة تزاد الصرخة اصداء لتوقع فیھا الرعب ثم یتحول رعبھا الى 

  المشاھد .

ان اختیار مخرج الفلم للقطات محددة من المادة الخام المصورة ، والمتلعقة      
لامات ورموز وآثار خاصة تركت على الشخصیات ، والاماكن اثناء النوم اوالتنویم بع

بصمة او اثرا وھذا اثر على البنیة الكلیة التي وضفتھا مخیلة المخرج ، كاثار الاظافر 
على الارض ، واثار الحروق ، والكدمات على اكتاف الشخصیات ، ان ھذا الاختیار 

نحو الشاشة من تلقاء نفسھ وھو بذلك یحقق بعده یسترعي انتباه المتفرج ویشده 
الجمالي ، لان الرموز والعلامات ھنا تنوه بافكار اكبر ولا تقدمھا ، أي ان الفلم یضمر 

  آكثر من مما یظھر ، وھذا ھو سر جاذبیة استخدام لغة المجاز في الفلم. 

  ـ الخیال المبنى على عناصر لارابط بینھا مثل (الخیال العلمي ) :٣

ان استخدام ھذا المستوى من الخیال في فلمنا النموذج یبتعد تماما عن الطرائق        
والاسالیب السائدة في الافلام الامریكیة ذات الكلفة الباھظة ، افلام القصص الخرافیة 
كالوحوش الغریبة والشخصیات غیر البشریة و انفلات السیطرة على القدرات التقنیة 

لجات بصریة تصل الى اقصى درجات التطرف الفني ، لكن التي تستخدم فیھا معا
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فلمنا استحضر فكرة الاشباح والمخلوقات الغریبة القادمة من الكوكب الاخرى كاحدى 
الخیارات المحتملة للتعرف على مسببات الوضع الذي تعاني منھ شخصیات الفلم ، 

الخیال العلمي ،  ولكن برؤیة افتراضیة خالیة من عناصر الابھار التي تصاحب افلام
لان المشاھد عندما یكون ماخوذا بالصورة وعناصر الابھار سیكون ذلك على حساب 
السمات والمضامین العمیقة التي یحملھا الفلم وعلیھ فلا یشكل ھذا الامر قصورا في 
القدرات التخیلیة في فلمنا النموذج ، حیث ان رؤیة متبصرة لطبیعة الفلم واحداثھ 

ان استخدام مثل تلك المعالجات البصریة سیقلل أیضا من مصداقیة الفلم  الواقعیة ستبین
  بل سیفكك وحدتھ وتماسكھ. 

لذا فقد جاءت الافتراضات المبنیة على الخیال العلمي في الفلم قائمة على طرح         
فكرة اشكال الحیاة الاخرى لمخلوقات غریبة قادمة من كواكب اخرى،احتمال وارد 

یقوم على ان وجودھا لیس سرابا خیالیا بل خاضع لاحتمالات منطقیة  بافتراض اولي
لابد وان تكون جزءا من أیة رؤیة عقلانیة للكون . لذلك فان عالم الاثار الذي استعانت 
بھ البطلة لتفسیر ما یحدث اكد لھا ان درسة التسجیل الصوتي الذي التقطھ جھاز 

د الى اللغھ السومریھ مثل(خلقنا ، فحص التسجیل لاحدى الحالات ففھم منھ كلمات تعو
، خراب او تدمیر) واضاف انھ درس الحضارة السومریة وشاھد على بعض الرقم 
الطینیة رسومات لصواریخ مثل (ابو للو) ونقوش لرجال فضاء وملابسھم واقنعتھم 
التي تشبھ اقنعة الاوكسجین . وقد عمل المخرج على عرض معادلات صوریة لكلمات 

ثار حیث عرض لقطات لتلك الرقم الطینیة التي تظھر تلك الرسوم  سعیا لتاكید عالم الا
كل الحقائق والفروض ، ومن ثم تقدیمھا للمشاھد وھي تحمل القدر نفسة من الاھمیة 

الخیالیة) تتطلب قدرا من المصارحة والمجارة  -،كونھ مدركا ان المشاركة (الجمالیة 
ھامشا من حریة الاختیار والتصدیق، وھو یواجھھ من قبل المشاھد ، فیترك لھ بذلك 

بفلم یحمل الكثیر من الرؤى والافكار والتاملات ، والقلیل من التفاصیل الحركیة 
والمرئیة ، لان مخیلة المخرج رسمت للفلم بنیة تتخطى الشعور الطبیعي للاحساس 

وحدھا ،   بالاشیاء والموجودات الحیاتیة ، وكان التركیز فقط على عامل المخیلة
لیحققھا خالصة حتى تتوافق مع طبیعة الفلم وتحدیدا مع شخصیة الطبیبة (البطلة ) 
التي تعیش حیاة خیالیة ، فھي في الوقت ذاتھ تقوم بالمراقبة والترقب وتخضع لمراقبھ 
الكامیرة وجھاز تسجیل الصوت . فالمخرج وبقدراتھ التخیلیة استطاع ان یجعل 

ع والحلم والخیال یندمجون معا في وحدة واحدة وھي خطوة الماضي والحاضر ، الواق
جریئھ اقدم علیھا المخرج ، ولم یكن لیفعل ویطور، یبتكر ، یمزج بین كل ما سبق من 
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العناصر غیر المترابطة في عمل واحد ، لو لم یكن على الفة باللغة القلیدیة للواقع من 
یظھر علیھا الفلم ، أي فلم ، ومنھا  جھة وبالفن من جھة اخرى ، فالصورة النھائیة التي

  فلمنا النموذج ، انما ھي تستمد بنیتھا من المحسوس زائدا المتخیل .

وحتى مشاھد الخیال العلمي الخالصة في الفلم والمتمثلة بمھاجمة المخلوقات     
الغریبة القادمة من الكواكب الاخرى لبیت الطبیبة ،وسرقة طفلتھا، كانت مشاھد  

 تتعدى استخدام الاضاءة المتمیزة مع لقطات خارج الوضوح ، لكنھا جاءت تقلیدیة لا
متساوقھ مع طبیعة الفلم ، ولم تكن لتحقق بعدا جمالیا مضافا لو انھا اعتمدت قدارت 

  تقنیھ مضافة للاسباب التي تمت الاشارة الیھا سابقا . 

  ركة الوجدانیة :ـ الخیال المبني على تصورالحالات الذھنیة للغیرعن طریق المشا٤

في فلمنا النموذج (النوع الرابع) تشكل الحالات الذھنیة التي تعیشھا الطبیبة (ابیل      
تایلور) في الواقع مادة ثریة لمخیلة مخرج الفلم ، لیبعث فیھا النفس الفني ، مع ان 
تجسید الحالات الذھنیة في صور عیانیة ھو امر ینطوي على شيء من الخطورة ، 

ور العیانیة ومھما انطوت على بلاغة صوریة الا ان ما تحدثھ من تاثیر لان الص
  لایمكن ان یصل الى مستوى ما ھو حاضر في الذھن . 

ان مخرج الفلم وضع نفسھ امام تخیلات تدفن صورھا في اعماق العقل الباطن     
لنفس لتبسط اثارھا فیة ، بل أكثر من ذلك ھو امام مشكلة معقدة. فالمعروف في علم ا

ان الایحاء في حالة التنویم المغناطیسي یحاول حمل العقل الواعي على النسیان ولكن 
ما یحدث ھنا ھو العكس تماما ، فكان التنویم المغناطیسي یوقظ الاشیاء من سباتھا . 
فلم یعد ھناك معیارا للخیال في الفلم ، الذي یقدم حدثا واقعیا ویؤكد منذ اللحظة الاولى 

ذا ما جعل صور الاحالات الذھنیة التي تظھر في ذھن البطلة كبیرة حتى على ذلك ، ھ
اذا ما قورنت بمخلوقات خیالیة لاحدى افلام الخیال العلمي . لذلك جاءت بعض مشاھد 
الفلم مخیفة تحبس الانفاس ، وتدفع المشاھد أحیانا الى نوبات من الانفعال الشدید ، 

مالي المتحقق في الفلم لانھ یتفق مع رؤیة الكثیر ولھذا الانفعال نشاط على المستوى الج
من الفلاسفة الجمالیین المتمثل بأن البعد الجمالي یتحقق عندما یھزنا الحدث ھزا او 
لایكون ، فضلا عن القاعدة الجمالیة الثابتة بان العملیات الذھنیة والتخیلیة مرتبطة 

  طقیة بالجلیل . بالجمیل في الوقت الذي ترتبط العملیات العقیلة والمن
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ولان الفلم یمثل مشاركة وجدانیة للحالات الذھنیة التي تعاني منھا شخصیة حقیقیة     
فھو لم یظھر لنا مشاھد تختلف كثیرا عما حصل في الواقع فعلا ، حتى ان المخرج 
وكما تمت الاشارة فیما سبق ، قسم الشاشة على قسمین لعرض الحدث الحقیقي الى 

یر ان المخرج عمل على تنسیق الفترة الزمنیة المرتبطة بالحدث جوار المجسد ، غ
بدلا من ألغائھا ، لذا فان مشاھد الفلم تستطع الافصاح عن الخیال دون أن تتطلب 
ترتیبا خاصا . من جانب أخر فان القدرات التخیلیة للمخرج ھي التي دفعتھ لخوض 

الفلم ، یتكل على الافكار غمار عمل فلمي ینتمي الى السینما الشاعریة حیث بناء 
والھواجس والرؤى والانسانیةالمجردة، مبتعدا عن الافكار المحددة او المرتبطة 

  بصراعات الحیاة الیومیة .

  ـ الخیال القادر على خلق اثر موحد من الكثرة : ٥

ھناك من الوقائع والأحداث التي تزخر بھا الحیاة الیومیة ، ما یتكرر ویتشعب ،     
كانت مختلفة في بعض تفاصیلھا ، لا ان معانیھا ودلالاتھا واحدة مثل وھي وان 

الطلاق والزواج وحوادث المرور وسقوط الطائرات ، وجرائم القتل وغیرھا ، وھذا 
التكرار والتشابھ یغري صانعي الافلام باختیار جانب من ھذه المتكررات ومعاینتھا 

  . برؤیة ومخیلة تجعل منھا اثرا للكثرة والتكرار

وفلم (النوع الرابع) لایذھب بعیدا عن ھذا الاطار فقد تناول واحدة من الحالات    
النفسیة ومعاناة الذات البشریة من صور الافعال التي تدور في ذھنھا في الیقظة واثناء 
النوم ، كما ھو حال فلمنا النموذج الذي سعى مخرجھ الى جعلھ اثرا موحد من الكثرة ، 

یة والاجسام الغریبة التي عول علیھا الفلم كواحدة من الاسباب التي فالكائنات الفضائ
، وقد اشار الفلم الى ھذه ١٩٦٣شھدھا احد عشرة ملیون شخص في العالم منذ عالم 

  الحقیقھ ایضا ، فضلا عن عالم الاشباح الذي یشكل حضورا محیرا في حیاة الانسان.

لام (كالنوع الرابع) الذي اسھم في ان ھذا المستوى من الخیال أساسي في خلق اف    
تسلیط الضوء على حالة ، لتصبح اثرا یوحد كل التجارب المشابھة، فقد استطاع تقدیم 
حالات شعوریة لم یكن في مقدور الكثیر من المشاھدین الوصول الیھا وكانت ستظل 

  مقصورة على اصحابھا او على نفر قلیل من معارفھم .

ي قدمة الفلم لم یتحقق  بمجرد اقتطاع حالة من الاف وخلق الاثر الموحد الذ    
الحالات المتشابھة وتقدیمھا ، فمخرج الفلم لم یقدم حالة ، ولم یخترع شكلا یشابھھا 
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فحسب ، بل ھو اسھم في الكشف عنھا في صورھا الحقیقیة ، فاتاح لنا مشاھدتھا 
اھد التي تحفل والتعرف علیھا ، من خلال بنیتھ الدرامیة المؤثرة، وحتى المش

بالغموض وان جاءت تحمل شئ من الفوضى الظاھرة ، غیر انھا تخفي بین طیاتھا 
تنظیما دقیقا ، فجعل من تلك المشاھد اكثر قدرة على التعبیر واقدر تاثیرا . فالفلم على 
الرغم من كونة یحاكي الواقع ، الا انھ یتطلب خیالا خلاقا خصوصا وان الفلم یشیر 

  قیة من خلال نموذج للرؤیة یستند الى الخیال .الى وقائع حقی

فدور ھذا المستوى في الخیال ظاھر في الفلم من خلال تجسیم الشخصیات ،     
والامساك بحقیقتھا  متكلا على تكثیف التفاصیل النفسیة المتعلقة بھا لجعل الدوافع التي 

حداث) ، تحركھا مفھومة ، لذلك خلق الاطار الذي یجمع بین الماضي (كل الا
والحاضر ( وجودھا وقد انتھت الاحداث) ، والمستقبل (السرد المكتوب الذي قدمھ 
الفلم ) فقرب بذلك المسافة بین المشاھد من جھة والوقائع والشخصیات من جھة اخرى 
، وبذلك حقق المعادل الجمالي ایضا حیث یصبح انطباع المشاھد ازاء ما یراه ، كانھ 

لتي یقدمھا الفلم . وبناءا على ما تقدم یصبح ھذا المستوى من ھو نفسة تلك الشخصیة ا
    .التخیل في الفلم ما ھو الا صورة ماخوذة من الواقع ومعالجة كحدث فلمي 

  النتائج :

ان الفلم وان كان یتناول وقائع حقیقیة، الا انھ یتناولھا من خلال نموذج للرؤیة   .١
  یستند الى الخیال .

المخرج جاءت من خلال مقارتنھا بذاتھا مع القدیمة  ان مجمل ابتكارات مخیلة .٢
  (معلومات او صور) .

  ان فلمنا النموذج ینطوي على كل مستویات الخیال الخمسة . .٣

  أضفى الخیال بعدا اضافیا حتى على اكثر العناصر واقعیة في الفلم(الوثیقة) . .٤

  كل مستویات الخیال في فلمنا النموذج ارتكزت على ما ھو واقعي . .٥

  یال العلمي حاضر في فلمنا النموذج كونھ یرتبط بالتصورات الذھنیة.الخ .٦

ان مشاھد الفلم التي اظھرت الواقع في صور واشكال غیر متوقعة بدت  .٧
  كمشاھد خیالیة .
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  ان التجربھ الجمالیة بكل اشكالھا حاضرة في فلمنا النموذج . .٨

  ستویات الخیال .ان السمات والابعاد الجمالیة في الفلم تباینت تبعا لاختلاف م .٩

ان المشاھد الحقیقیة في الفلم لم تتعارض مع الترجمة الجمالیة كونھا  .١٠
  لم تؤد الى  خیالیة تلك المشاھد الحقیقیة .

  الاستنتاجات :

ان مستوى الخیال في الفلم یعتمد على العلاقة بین القدرات التخیلیة لصانع  .١
  الفلم وطبیعة الموضوع المعالج .

  من خلال نموذج للرؤیة یتكتل على المخیلة . ان كل الافلام تبنى .٢

  قد ینطوي الفلم على مستوى واحد اواكثر من مستویات الخیال . .٣

  یرتبط الخیال بكل اشكالھ بجذور واقعیة . .٤

  ان كل جدید تاتي بھ مخیلة المبدع ، انما یاتي من خلال مقارنتھ بالقدیم . .٥

تباطا بمستوى الخیال ان الافلام التي تتناول الموضوعات النفسیة اكثر ار .٦
  المبني على عناصر لا رابط بینھا والمتمثل بالخیال العلمي .

لیس ھناك قطیعة بین التجربھ الجمالیة في الفلم ، وكل من الحقیقة والخیال  .٧
  فلكل سماتھ الجمالیة .
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 الھوامش والمصادر:

صر للطب عة ابراھیم زكریا ، فلسفلة الفن في الفكر المعاصر ، القاھرة ، دار م .١
 ،١٩٦٦. 

ابو حامد محمد بن محمد العزالي ، معارج القدس في مدائح معرفة النفس ،  .٢
 .١٩٧٥دار الافاق الجدیدة ، بیروت ، 

ابو طالب محمد سعید ، علم النفس الفني ، بغداد ، مطبوعات التعلیم العالي ،  .٣
١٩٩٠. 

ر ، وزارة ایفور. رتشاردوز ، مبادى النقد الادبي ، ت: مصطفى بدوي ، مص .٤
 .١٩٦٣الثقافة والارشاد ، 

ایتیان فیزیلیھ ، السینما والانواع الادبیة ، ت: طلال سیف الدین ، مجلة الثقافة  .٥
 .١٩٨٢، ٣الادبیة ، العدد

جاستون باشلار ، جمالیات المكان ، ت: غالب ھلسا ، بغداد ، دار الجاحط ،  .٦
١٩٨٠. 

د  عویشق ، دمشق ، جان میتري ، علم نفس وعلم جمال السینما ، ت: عب .٧
 ٢٠٠٠منشورات وزارة الثقافة ، 

جورج سانتیانا ، الاحساس بالجمال ، ت: محمد مصطفى بدوي ، مطبعة  .٨
 الانجلو المصریة ، س ب.

جي انبال ، المدراس الجمالیة الكبرى في السینما العالمیة ، ت: مي التلمساني  .٩
 .٢٠٠٠، مصر ، المجلس الاعلى للثقافة ، 

الانتقال المجازي من الصورة الى التخیل ، ت: زبیدة جیرار جنت ،  .١٠
 .٢٠٠٩بشار ، الھیئة العامة السوریة للكتاب ، 
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حسین السلمان ، قراءات في الفرضیة الجمالیة في السینما ، بغداد ،  .١١
 .٢٠٠٦دار الشؤون الثقافیة ، 

خافیر بیرانكو ، واقعیة صورة الكامیرة وخیالیة صورة الكومبیوتر ،  .١٢
 .١٩٩٢،  ١د الوھاب ، مجلة الثقافة الاجنیة ، العددت: حسن عب

رالف ستیفنسون ، السینما فنا ، ت: خالد حداد ، دمشق ، الموسسة  .١٣
 .١٩٩٣العامة للسینما ،

ر.ل بریت ، التصور والخیال ، ت: عبد الواحد لؤلؤة ، بغداد ، دار  .١٤
 .١٩٧٩الرشید للنشر ، 

وسون ، القاھرة ، روجیھ غارودي ، واقعیة بلا ضفاف ، ت: حلیم ط .١٥
 .١٩٦٨دار الكتاب العربي ، 

روجیھ اودن ، السینما وانتاج المعنى ، ت: فائز بشور ، وزراة  .١٦
 .٢٠٠٦الثقافیة ، الموسسة العامة للسینما ، دمشق ، 

 .١٩٦٨زكریا براھیم ، فلسفة الفن عند كاسیرو ، مصر ،  .١٧

سوزان لانجر ، ملاحظات حول فن الفلم ، ت: راضي حلیم ،  .١٨
 .١٩٨٦،  ١ةالثقافة الاجنیبیة ، العددمجل

 .١٩٩٨عبد الرحمن بدوي ، فن الشعر ، مصر ، مكتبة النھضة ،  .١٩

 .١٩٧٥عدنان مدانات ، بحثا عن السینما ، بیروت ، دارالقدس ،  .٢٠

مارسیل مارتن ، اللغة السنمائیة ، ت: سعد مكاوي ، المؤسسة  .٢١
 .١٩٨٦المصریة للتالیف ، 

اب ، دار توبقال ، الدار البیضاء ، محمد الماكري ، الشكل والخط .٢٢
 . ١٩٩٢المغرب ، 

محمد زكي العشماوي ، فلسفھ الجمال في الفكر المعاصر ، بیروت ،  .٢٣
 .١٩٨٠دار النھضة ، 
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 .١٩٦٢محمد غنیمي ، المدخل الى النقد الادبي الحدیث ، القاھرة ،  .٢٤

ھانرـ جورج جادامر ، تجلي الجمیل ، ت: سعید توفیق ، المجلس  .٢٥
  .١٩٩٧لثقافة ، الاعلى ل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


